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الكلماندة

-والمآلوالتماسكالتلاومفي:والعلمانيالدينيالنهضةخطاب

سويدانسامي!

النهضة؟حضور-ا

فيطرحثالتيالمختلفةالقضاياإلىاليوتمالمرءينظرعندما

يزاللامنهاالعديدأنيفحظأنإلأيسعهلا،)1(النهضةعصر

وحقوقوالمساواةبالعدالةفالمطالبة.العربيةالبلدانفيحاضزا

ماثلة،تنفألاوالدستوروالتعليموالتطويروالتحريرالمرأة

أصابتالتيالمتغئيراتعلىبناغالمستجذةأو،الأولىبصيغها

أهئمتلئدثعلىوبناءعاقا،015يقاربماخلالالعربيةالمنطقة

فيومؤترةفاعلةالفترةتلكفيعالجثهاالتيالفكريةالتيارات

وعلاقائهاوأدوازهامواقغهااختلفتوإن،الراهنةالمرحلة

التيازيحتفهالذيالصدارةموقعلتبئنعابرةنظرةتكفيقد

منطقةتجتاحسلفئةإسلاميةحركاتفييتمثلالذيالديني

منبئةغيزحركاثوهي.عقدينمنأكثرمنذالأوسطالشرق

السعودية(في")"الوفابيةعريقةعربيةإسلاميةبأنظمةالصلة

على(.إيرانفي"الإسلاميةالجمهورية)"أعجميةمستجذةءأو

عصرإلىالفكرويةونيشبهاالتاريخيةأصولهاامتدادأن

التيالمواجهاتفيولغلرصذهيصئعبلاأمزالنهضة

موضوعاتيوضحماموقعغيرفيالحركاثهذهتخوضها

تثيرهاالتيالخلافيةالمسائلوحدوذلها،تتصذىالتيالنزاع

التيالاستراتيجيةوالآفاقوالمضاعفاتأخصامها،مع

عنها.تثتجقدأوتتضفنها

الإسلاميالتياربينمواجهةمنتركيافياليونميجريماإن

الأكثريةذي"والتنميةالعدالة"حزبب)ممتلأالإصلاحي

معارضةبقوى)ممئلأالليبرالي-العلمانيوالتيار(النيابية

يجريمامثلمثله(،العسكريةالمؤسسةرأشهاعلىمختلفة

الجهاديالإسلاميالتياربينفلسطينفيسنتينمنأكثرمنذ

الليبرالي""والتيار(البرلمانيةالأغلبيةذاتحماسبحركة)ممثلأ

الفلسطينيةالسلطةبرئاسةخصوصتا)ممتلأالتسووي

منالرغموعلى(،المختلفةوتحالفايهاوامتداداتهاالفتحوية

الخاصنالحضوراختزاليصخةوعدمبينهماالكبيرالتمايز

دامغدليلتفؤ،المذكورةبالمواجهةالحالتئنفيالدينيللتيار

نأوعلىتنازعءمستمز،موضوغالنهضةقضاياخلأنعلى

يزلئامعظمهافيتطرحهاالتيالأسئلةعنأجوبةعنالبحث

جاريا

وعضاالتلثث،ذلكأسبابعنالبحثإلىيذفعقدالوضعهذا

هذاكانإذاوعفاتبيائه،ينبغيمافيقصوزهناككانإذا

حالماواستكماليلتخطيهالمتكررةالعودةإلىحافزاالقصوز

،الخارجفيأثمالداخلفيالعفةكانتإذاوعفا،إتمامهدون

حفها،طرقفيأئمالمعنيةبالقضاياالخاصةالتصوراتوفي

خصومهافيأثمالمقصودجمهورهافيأئمالمبززينذعاتهاوفي

فيالنظرضرورةتبقىالاحتمالاتجميعوفي.المفترضين

غتزئهاالتيالمختلفةالتجاربفيالنظروإعاد؟،الظاهرةأصول

العلمنة2-في

فيالعلمنةمحاولاثخاضثهاتجربةءمتواضعةصذكرفيلعل

المستعادةالنهضةبقضاياالمتعفقةالتعقيداقييجلومالبنان

فيهاورأتالأخطز،داءهالبلدهذافيالطائفيةشنظتفلقد

لحروبهالبنيويةالأسبابأبرزالدارسينمنراجحةأغلبية

عليهانصنالتيالقراراتآهئممنواحذاإلغاؤهاواعئتر،الأهلية

منعاقاعشرخمسة9891()سنةأنهىالذي"الطاثف"اتفان

منذالمتعاقبةالحكوماتأنعلىلبنانفيالأهليةالحرب

ساحقة،ليبراليةأكثريةذاث""حريريةمعظمهافيوهي،تاريخه

المرحلةفيخكضثالتيتلكإنبلالقرارشذلكبإهمالتكت!لم

هذااقتراحعارضتالهراويإلياسالرئيسعهدمنالأخيرة

الأرضعلىالاختياريالمدنيالزواجبإجراءالسماخالأخير

لبنانفيقانونئآمعترهـبهالزواجهذاأن)علقااللبنانية

البلاد(خارجإجرائهحالفيالدينيللزواجمعالي4وشرعى

الحرببعدالبعضنيجعلهاإذمحسوقاليسنهايتهبشأنالاتفاقفإنعشر،الثامنالقرزنهايةبدئهتصوربصددقوئآالخلا!يكنلمإنعصز،هو-ا

ذلكمنأبعذوغيزهم،الثانيةالحرببعدوآخرون،الأولىالعالمية
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سويدانسامي!

مشروغ()اللاطائفيةالليبراليةالحريريةالحكومةوأسقطت

(،)الطائفيةالسياسيةالإقطاعيةالأصولذيالجم!ريةرئيس

الإصلاحيةالقضاياتعفدمدىعلىدلالاتهافينادرةحالةفي

وحداثةتحززاالمنطقةبلدانأكثرمنبلدءئعتبرفيالنهضوية-

وديموقراطية.

العلاقةإلىالرجوغوأمثالهاالمفارقاتهذهتفسيزيتطفب

العربية.المجتمعاتفيبالسلطةالدينتربطالتيالخاصة

الذيالحاذقالتصورإلىالركونيمكقلاالمنظورهذاوضمن

يخدربل،وحسبالإيديولوجيةالدولةأجهزةعنألتوشيرقذمه

الاستلاببصددأمينلسميرالمتمئزةبالمساهمةإكمائه

وبمؤشساته،وأحكامهأفكارهبمنظومة،فالدين.الاجتماعي

بمتتداخلالتيالإيديولوجيةالسلطةمنجزء،وعلاقاتهوأتباعه

تماسكهاأركانمنأساسيآركتاوتشتهلالسياسيةالسهلطة

البلدانفيالاجتماعيةالأنظمةمعظئمكانتوئماوتجذدها

الرأسماليإلىالرأسماليقبلماتضئم،هجينةالعربية

الاجتماعيالاستلابئفإنالأخير(،لهذاواضحةص)وبسيطرة

الاستلاب"جدليةمنناتبئمزدوبخاستلابئهويشمهاالذي

الاستلابهذافي.مغا"الطبيعةفيالاستلابو"السئتعي

الديني!ثئغلهمااللذانالمتمئزانوالدوزالموقغيتبذىالأخير،

البنيويالخلليتبذىكما"العربيةالمجتمعاتفي)الإسلابم(

لهالتعزضخطز(الحكمونظامالسلطةإلى)بالنسبةيمتلهالذي

وإقصاءتحييذاأوإلحآدية(نظروجهة)منوتحطيضاهجوقا

(.علمانيةنظروجهة)من

فيوالتحديثالإصلاحمحاولاتغشزيتحذدالإطارهذافي

منيفاقممحاولاثوهيعشر،التاسعالقرنمنذالعربيةالبلاد

مراكزعنصادرةومواقفسياساتمنتواجههماعسرها

الآخز،("الوجةبلاذناتعانيلاإذ.المتقذمةالعالميةالرأسمالية

وإئماوحمسب،وعولمةاستعمارمنتمئثهبما،الرأسماليةلهذه

حصلكمانفسهاالحداثةمبادئعلىانقضاضمنأيضتا

حملتهفيللمسلميننابليونممالأةمن)بدءاوتضليلأتدليستا

الولاياتدعمإلىوصولأعشر،الثامنالقرنأواخزمصرعلى

.)3(الإسلامي-العرييالسياقىفيالعلمائية.

التيالإيديولوجيةالسلطةمنجزءالدين

آساسياركئاوتنتمكلالسياسيةالسلطةمعتتداخل

وتجذدها.لقاسكهاأركانمن

مروزا،الخليجدولةوبعضكالسعوديةسلفئةلأنظمةصالمتحدة

الحربأيامالإسلاميةوالحركاتالأنظمةمنالعديذبمؤازرتها

)ليستعنصريةظواهرمنتبذىوكماخاصن(،بشكلالباردة

معالمها(.أبرزمنبعضتاإلأالأيارتهايدونظائموالفاشيةالنازية

فيللديندورمنأمينسميرإليهيشيرماإضافةفيولعل

بالطبيعة،الإنسانعلاقةيخصنالذي(1الإنسانيالاستلاب"

الأبعادفهمفيئيشهمما،الاجتماعيةالثظتمبذلكويتخطى

الرأسماليالتقذمسهمرأسسياسيةءفيقوىلمواق!العميقة

العالمإلىتنتميغيبئةدينيةبتصوراتتأخذإذ،العالمي

قبلماالاجتماعيةبالنظمالمتصلالمطلقالإيديولوجي

سيطرواالذي"الجددالمحافظون"يقذمماوهذا-الرأسمالية

عليه.صارخامثلأالابنبوشولايةأثناءالأميركيةالادارةعلى

الإصلاححدود-3

يعودمعفقةالنهضةقضايامنالعديدبقاءأنالبعضيجدقد

النظممنالعابرةالعربيةالبلدانثسئمالتيالانتقاليةالمرحلةإلى

منتستدعيهوما،الرأسماليةالئظمإلىالرأسماليةقبلما

النمؤفياللاتكافؤإلىيعودأوبعد"أمزهائحسملمصراعات

تبعيةءمنيستدعيهوما،والأطرافالمواكزبينعالمئآالرأسمالي

التيالتحؤسلاتمقتضياتإنجازعنعاجزةالأطرا!تجعل

بإنجازها.المراكزقامت

النهضة،بقضاياالمتعفقةالأسنلةمنجملةذلكمعتبقى

التيالمرحلةلمتطفباتالقضاياهذهاستجابةمدىعنوبخاصةص

وتوفر،فاعلةقوىمصالحعنتعبيرهامدىوعنخلالها،تئرز

مراميها.لبلوغالمناسبةالموضوعيةالشروط

كانالتيالتقليديةالأسئلةفمقاقيآسئلتها.النهضةلقضاياإن

(المثالسبيلعلىفلكهفييدوركانوقن)الآزهرالمحافظون

)محمدالنهضويينمنالعديذكان،عنهاتقليديةإجاباقييقذمون

يكتفونلا(.البستانيوسليمانأمينوقاسمآنطونوفرحعبده

قديمة،آسئلةجديدةءعنأجوبةصبتقديمآمينسميريقولكما
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أصا-ر!!أالننياسكعلنمهواالفلاؤم!ي:لئالايفيل!االدأديالعئهـثةخ!الب!

أسئلةءجديدةءجديدةءعنأجوبةصلإيجادأيضتايخهدونوإئما

يذفعماوهوإلخ(.الملحميوالشعروالعلمانيةالمرأة)بصدد

ئشتر،ومائكشفمالرؤيإالجديدةالأسئلةهذهفيالنظرإلى

غيزالمقصودهووماصراحةالمطروقةالموضوعاتولرؤية

الإصلاحيالخطابسماتلتعيينمحاولةفيوذلك،بهاالمباشر

التيالمناظرةولعل.وملاءمتهوحدودهتماسكهورؤية،النهضوي

بصددعبدهومحمدأنطونفرحبينالماضيالقرنمطلغتجزث

بينفصلصمنبهتعفقوما،والإسلامالمسيحيةفيالاضطهاد

يتيحالخطابهذاعننموذخاتقذم،والدينيةالمدنيةالسلطتين

غايتها.المذكورةالمحاولةبلوغفيهالنظز

النهضةخطاب-4

فرحيئشر(2091)حزيرانالثالثةالسنةمنالثامنالصدفي

الإسكندريةفيتحئدركانتالتيالجامعةمجفتهفيأنطون

فلأسفةأعظم/وهووفلسفتهرشدابن"تاريخبعنوانمقالأ

أيانممناصبمنشغلهوما،حياتهعننبذةفيهيقذماا)1(الإسلام

مؤلفاتمنآثجزوما،محنةمنإليهانتهىوماالموخدين،دولة

وعلاقةالعالموخلتيالمادةفيآراءهمستعرضتافلسفتهويوضح

فصل،كتبهأحذوملخصتا،النفسوخلويىبالخالقالإنسان

إلىوينتهي.الاتصالمنوالحكمةالشريعةبينفيماالمقال

كانأئهمالتحديدالإسلاميوالدينالمسيحيالدينبينمقابلة

كونمرخخاوالعلماء،العلمإزاءالآخرمنتسامخاأكثز

السلطةاقترانبسببالأولفيمنهأصع!تالثانيفيالتسامح

.الإسلامفيالدينيةبالسلطةالمدنية

،عبدهمحمدالشيخنشرهماأبرزهافعلصردوذأنطونمقا،أثار

ستةفيوتمتلالمنار،مجلةفي،انذاكالمصريةالديارمفتي

المتكفمين"فلسفةموضوعئيئ.إلىأؤلهافيتطرق،مقالات

العالمخلقفيواراؤهرشدابنفلسفةوالوجود،"فيواراؤهم

."وبالخلودبهالإنساناتصالوطريقبالخالقالكونواتصال

النصرانيةفي"الاضطهادمسألةناقشالثانيالمقالفي

أصولهافيالإسلاميةالدعوةعرضالثالثوفي"والإسلام

للإسلامالراهنالضعفعفلالرابعوفي.العلميةومضاعفاتها

التركسيطرةوإلىاليقظةمنالخوفإلىعزاهالذيبالجمود،

عفةالجموذاعتبرالخامسوفيالإسلامسلطانعلىوالديلم

فيمتفقانوالقلبالعقلأنمؤتمذا،العقليبالنظرتزول

شئةعلىوالدينالعلمتآخيإلىسينتهيالعالموأن،الإسلام

جعلتأئهايرىالتيالأسبالتيوضحالسادسوفي.القران

المدنئةوئيتجانأوروبافيالدينعلىينتصرانوالفلسفةالعلتم

الإسلاميينوالمصلحينالإصلاحذكرفيوئي!ئهب،الحاضرة

القويمةالإنكليزيةالسياسةفيوأثرهم

فرحيعيد2091(،)2()عامالجامعةمجلةمنالتاسعالعددفي

بتفصيلمعظقهاملخصتاالردود-المقالاتهذهنشزأنطون

البابفيمجذذايئشرهاأنقبل،بتعليقاتهإئاهاومذئلأمبؤب،

لهاهمفذا،)3(وفلسفتهرشدابنخاصن،كتابمنالثالث

رشد،ابنالفيلسوفترجمةفيمنهماالأولفيتوشغببابئن،

المقاكفيهئتئتملحقاإليهامضيقا،فلسفتهالثانيفيوعرض

منالثامنالعددفيالصادز(المناظرةحدوث)منطلقالأوك

الجامعة.

لمحينففيمطؤلةمسهبةجاءتالأجوبةهذهأنيلاخظ

فإن،صفحةالعشرينعبدهردودمنالجامعةأوردتهمايتجاوز

أنيلاخظكماصفحةالسبعينعنزادتأنطونأجوبة

الطرفثيئلدىمتفاوتاكذلكجاءالمطروحةبالمسائلالاهتمام

العكرةأدونيسدلهاقذم،أنطونوفرحعبدهمحمدبينالمناظرةنصوصمع،وفلسفتهرشدابن:الفلسفيةالمؤقفات،أنطونفرح-1

-8191102217(،ص1،!،الطليعةدار)بيروت

891-79ص،الثالثالباب،السابقالمرجع-2

(3091يناير،)الإسكندريةوفلسفتهرشدابن-3
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صفحةستينوالثانيالأولالجحوابانيشئغلحينففيمغا:

الأجوبةشغلتائمناظرئن،للرذينصفحةعشرةثمانيمقابل

للردودصفحتئيئمقابلصفحةعشرةثلاثالباقيةالأربعة

بالموضوعثيئيحوقالذيالاستقطابعلىيدكوهذا.المناظرة

"والإسلامالنصرانيةفيالاضطهاد)"الثانيوبخاصةالأو!لئيئ،

وعلى(،للجوابصفحةوأربعينللرذصفحةعشرةاثنتيفي

بينالخلافيةالمسائلفييشغلانهالذيالمتقذمالموقع

.العربالنهضويين

هوواحدمحورحولتدوروالأجوبةالردودجميعأنوالحق

وابنيالمتكمينطروحاتفيالإسلامحولوبالتخصيص،الدين

أصولوفي،والتساهلالاضطهادحيثمنتجاربهوفيرشد

بينحاذآالتنافزويطهر.والخلاص،ضعفهوأسبابالإسلام

تناوكولعل.ناقشاهاالتيالقضايامعظمبصددالسجالطرفي

وأ،الدولةعن(المسيحيةكما)الإسلامالدينفصلقضية

لتبيينمناسبة(،الزمنية)أوالمدنيةالسلطةعنالدينيةالسلطة

وماله.وفعالئتهوتماسكهتلاومهفيالنهضويالخطابمقؤفات

الدينيالإصلاحيالخطاب-5

مافيتعصئتاوأقلتسامخاأكثزكان"أفي)1(:الجامعةتتساعل

؟"الإسلاميالدينأمالمسيحيالدينوالعلماء:بالعلميختصن

الإسلاميالدينفيأصع!ثالتسامحبأنأسلفنا،كماوترذ،

الدينيةبالسلطةالمدنيةالسلطةلاقترانالمسيحيالدينفيمنه

وتضيف.الثانيفيمفصولتانأئهماحينفي،الأولفي

الحضارة"سبيلللعالمقفدقدالفصلهذاأنالجامعة

أعطوااهيواحدةكلمةبفضلوذلكالحقيقيوالتممابالحقيقية

والفلسفةالعلمتغفدبفيوإنا.لفهلفهومالقيصرلقيصرما

علىالتغفبمنتمكثهماوعديم،المسيحيإلاضطهادعلى

.)3(الإسلامي-اثعربيالسياقىفيالعلمانية.

تونجهاتقاماتيوادمابدفععبدهمحمديكتفيلا

هجومشنإلىيمضيبلى،والمسلمينالإسلامالى

الاسسعنلينار...والمسيحيينالمسيحيةعلى

دينهم.عليهايقومالتي

تسامخاأكثزالنصرانيةكونعلىدليلأ،الإسلاميالاضطهاد

216(.-215)ص"الإسلاممنالفلسفةمع

الإسلامإلىاتهاماتبرتوخهيراهمابدفععبدهيكتفيلا

والمسيحيينالمسيحيةعلىهجومشنإلىيمضيبل،والمسلمين

التيالأسسمنليناز،للمسيحيينالمتفركةالمواقصفيهيتخطى

إحالةومقابل.عليهالإسلامتفوقومثرراديئهم،عليهايقوم

الدينيةالسلطتئنبينالإنجيليةالفصلكلمةعلىالجامعة

والكهف256)2(،2:)البقرةآيتثنعبدهينئت،والمدنية

إلىأي،الفصلمنأبعذهوماإلىتمضيان18:93)3((

،الإسلامفيالدينيالمعتقدحيثمنللإنسانالكاملالتحرير

128(،)صالاعتقاد"لأجلالمسلمينبينالقتاز"ثممنولينفيئ

128)صمفة"كأمنالنظرأهلبمالمسلمين"تسافلوليذكر

"ينافيالمسيحيالدينأنلئئبتأيضتاذلكيفعلوهو131(.-

بسبب(131)ص"الكونبنواميسوالاعتقاذوالعقلالمدنية

عجائبمنالعاداتخوارنهي:ستةأصوليعلىقيامه

المعقول،بغيروالإيمان،الدنياوترذالروساء،وسلطة،ومعجزات

والتفريقوالمعاد،المعاشمنالبشزيحتاجهماعلىواحتواؤه

والطقوسالمعتقداتببعضيعزخ!كما.المسيحيينبين

والانغلاقوالقمعالاضطهادحالاتمنالعديذذاكزا،المسيحية

وغيزهح!النصارىوالمصلحينالعلماءالكنيسةبهاواجهثالتي

137(.-131)صواليهودالمسلمينمن

الدينيةالسلطتئيئبينالفصل"إمكانالنهايةفيعبدهويستغرب

تمكنكيفيةعنمتسائلأ،الجامعةتطرحهماعلى،"والملكية

قوئهاتستمذالتيالدينيةالسلطةعلىالتغفبمنالمدنيةالسلطة

لأنالتسامخالفصلذلكيسفلأنفيومشنهكاالفه،من

كما.الأرواحعنمستقلةليستالملذيخكمهاالتيالأبدان

لقول)وغيزها(الجامعةتعتمدهالذيبالتفسيوالأخذيزفض

"والإسلامالنصرانيةفيالاضطهاد)عن((وفلسفتهرشدابن)!تاريخالأولمقالهافيوذلك-1

!.عليمسميغوالفةلهاانفصاتملاالؤثقىبالغروةاستفسكفقدبالقيماويؤمنبالطاغوتيكفرفمنالغيئمنالزشثذتبئينقدالدينفيإكراةلا)-2

فلئكفز!.شاءوقنفليؤميئشاءفقنرئكئممنالحق)وقلي-3

17ا!ليداب



-والمآلوالتمانثثل!التلاؤم:دوالعلمافيالدينيالنهضةخطاب

يرادلاأئهمعتبزالقه،"لقهومالقيصرلقيصرما"أعطالمسيح

ويختم.الدينيةالسلطةتحتالعلموضعتكرشنبلالفصلبه

وجوهمنوجقاومقتضياتهبالعقلالأخذضرورةعلىبالتشديد

هذاخارجالمسيخيرىلاوإذالإلهيةوالحكمةللإرادةالامتثال

،الإشكالاتلحلعقلانيةوسيلةالتويلمنيجعلفإئهالتصور،

للأصل.الظاهربعضمخالفةعنلديهالناجميما

إلىدعوةبلوالعلماء،للعلماضطهاذولا،الإسلامفيإذاقمغلا

الخوارن،عبدهبحسبفهو،المسيحيالدينوأماالعقلاعتماد

إلأوالمدنيةالدينيةالسلطتئنبينبالفصلأهلهقو4وماوالقمغ/

وتفصر،الروحعنالجسذتفصلالتياللاعقلانيةمنمظهز

طريقفإن،وعليهبفهمهاناهيكالنبويةالمقولاتتأويلعن

الإسلامية.العقلانيةطريقهووالارتقاءوالتمذنالنهضة

المسيحيون-الأوروبيونتقذمفلماذا،كذلكالأمزكانإذاولكن

المسلمون؟-العرلثوتخقص

نأعبدهيرى،النهضةخطابفيالمركزيالسؤالهذاعلىرذآ

من((الخقلة"إلىيئسبهانقلافي"والإسلامالعربضعفا)سبب

العباسية،الخلافةأيانمالحكمعلىاستولؤاالذينوالديلمالترك

"استعجائمإئه915()ص"المسلمينعلىبلاءأكبزو"كانوا

العباسيالخليفةلاتخاذكانإذ(،عجمئة)انقلائه"الإسلام

علىالاستيلاغلهمأتاحأن)وغيرهم(الأعاجممنجيشتا

ليسماالدينفيفةذخلوا،العلميةالمواقعإلىوالتسفلالسلطة

الآنتراهما"فجل،أصولهعنبهوانحرفوا،لملوكهمخدمةمنه

هذاعلى016(.)ص"بإسلامليسفهوإسلاقاتسفيهمفا

الرجوع"إئه:واضخابدهثآالإصلاحطريقئصئحيالأساس

الانحرافقبلالوضغعليهكانماإلى163(،)ص"الأصلإلى

العرفيإلأيفقههالاالتيالإسلاميةالعقلانيةإلى،التاريخي

إسلامية""جامعةإلىالدعوةتبئيهفيبهعيدهيأخذماوهو

الديني-موقعهفييمارسهوما163(،)صعربيةقواعدعلى

المصريةالديارمفتيبوصفهالسياسي

منجملةيستدعيالإصلاحيالنهضويالخطابهذاأنعلى

أهفها.الملاحظات

لتكيدآيتينإلىالاستنادفيويتجفىالمنهجيالقصوز-

بأنناهيكالعكسنتؤتمدآياتءعدةمقابلالتحرير،بلالفصل

علىتحيلانمابقذرالمناسبةتوافقانلاالمذكورتثنالآيتئن

والترهيبالوعيد

استصدارفيالاستواءغيابفيويتمئلالتماسكانعدائم-

دونموقفبرلترجيحاخرإلىمستوىمنالانتقالبدكالأحكام

آخر.

التصوراتإقحامعنناجئموهو.المستعملةالمفاهيمفيالخلط-

العقلإلىبالنسبةالحالهوكما،المدنيةالمسائلفيالدينية

والعلم.

عالمية،إسلاميةعقلانيةإلىالدعوةبينالحاصلالتناقض-

رجعية.أصوليةءعنصرية:بتصوراتءوالأخذ

القائمةالعقلانيةوالمنهجية،المرحلةمتطفباتبيناللاتلاؤم-

11والإيمان"العقلبينالتوفيقيعدلمأئهفالحالالتأويلعلى

بينهماالفصلبل،الحديثةالرأسماليةالثقافةفيالمطلوبهو

.)1(لولوجهاشرطا

تبئيعنبنيوك!عجزظاهرةفي،الإنكليزيةبالسياسةالتنويه-

ومحاربةالغربيةالحداثة)تبئيمبدئئآالمتناقضةالمتطفبات

مثلأ(الغربيةالإمبريالية

إلىترىالتيالمثاليةالإصلاحيةالفكرةفيالمزدوجالخلل-

كماإليهرؤيئهاتكونأنبدل،"الخلفمنو""بالمقلوبالواقع

وتقذمية.ومستقيمةمباشرةذلكالحداثةتفترض

هذافيالضعفسماتمنالعديدرؤيةأنطونفرحتفوتلن

خلألمنذلكيفعلإذلكئه،الإسلاميالإصلاحيالخطاب

)فيالجامعةفيونشئرهمفصئلأ،ومناقشتيماملخمتا،استعادته

09-71ص،1،3991،الطريقالمعاصر،"العربيالعالمفيوالإيديولوجياالثقافة"،أمينسميرراجع-1
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سويدانسامي!

-99)صوفلسفتهرشدابنفيثمء91(3سنةالتاسعالجزء

النهضويالخطابمنآخرنمملىعنيكشففإئه891(،

تاليا.سماتهأهئمنستعرض،الإصلاحي

العلمانيالإصلاحيالخطاب-6

رشدابنعنمقالهعلىعبدهمللاحظاتنقاشتهأنطونيبدأ

الإصلاحي-خطابهاستراتيجيةمعالح!فيهبتمهيدءتتعئيئ

دقيق،موضوععلىومداورةالتفافعمليةكأئهالتمهيذيبدو

عابرةبسرعةيشيرفهو-والمحرجةالمباشرةللمجابهةتلافيا

فيطآمالهموتخييبهالمسيمحيينمشاعرإلىعبدهإساعةإلى

علىوتهكمهالمسيحيةالديانةأصول"علىاعتراضهبسبب

الموق!ويتخذالدينرجالعلىنقذهيفصرأنبدلكتبها،،ا

تهافتفيصرححينرشدابنقبلهائخذهالذيالمشزفت

أصولهاتأويليجبوإئماحقالأديانجميعبأنالتهافت

137(.)صتأويلأحسنومبادئها

العقلانيسةفحامل.عبدهعلىمباشرغيزرذالإشارةهذهفي

المذكور:اعتراضهفيالجاهلتصزفيتصزف()الإسلامية

عبدهبهقاموما،الأديانأصولعلىيعترضلاالعاقللأنذلك

يقذملأئهالأديانكلمنالمؤمنينعقلاءدهنتمةتثيرمنكزةجهالة

المبنية"المادية"المبادىوهوألاالا!لذ،عدؤهمإلىالأسلحةأقوى

المادية!العقلانيةأو138()صسواهدون"بالعقل"البحثعلى

هدممنتمكنأنوالسلطانالقوةهائللكئه،طارئعدؤوهو

لاكيضذهوالمسيحيةالإسلائميئحدولذلك.الأديانبقية

4أقواوشرائعهاالأديانأصولفيكانوإذا.مغايخرقهما

أفضليتأوتمهاأن"العاقلالحكيمفعلى،متناقضةأومتعارضة

منهاالخارجةالنتيجةتكونبحيثرشد؟ابنقالكما"تأويل

تأويلوكلأ913(.-138)صضرزالانفغا،رذيلةلافضيلة

ويكقيئوالضاز،الضعيصجانتهاالدينيةالأموربعضفييفصد

جميعإلىيسيء،ممارسيهعلىلانفشهالدينعلىذلكتبعة

منالنوعوهذا."تأويل"أسوأاعتبازهيمكنماوهو-الأديان

قولفيرأىحينعبدهبهقامماهو،أنطونرأيفي،التأويل

.)3(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

مسمفماتيعتمدالعلمانيأنطونفرحخطاب

،(ا،الغربفيالعلمتةنجاحيعنيلاإذخللافية!

حكضا.الشرؤفينجاحها

فيوإخوتهأقهأنأخبرأنبعدتلاميذهإلىمشيزا،المسيح

حينفيالتعمئب"رذيلة،"وإخوتيأمي"ها،يطلبونهالخارج

فتنة!وأموائكمأولاذكمإئما)القرآنيةللآيةمشابةقو4أئه

.(6441:)التغابن

يخدر،التيالبحثقواعذتشنهلمسائلالتمهيذهذايطرح

بها.الالتزائم،أنطونحسب

مباخا.كاشيءليس،البحثبموضوعيتعفقماففي-1

بحئهائحنهر،وشرائعهومبادئهالدينكأصولأمور،فهناك

لالممارساتثمسائلبينالخلمايجوزولا.بشأنها4والجد

تللتتبعةهذهوتحميل،الدينيةبالمبادئمتصلةوأخرى،الدينية

138(.-137)ص

الروحية""العقلانيةهياستعمائهايجدرالتيالبحثوسيلة-2

فهيمحاربئهاينبغيالتيفأما."والقلبالعقل"اجتماغأو

138(.)صوحده"العقل"!لىالاقتصازأو"الماديةالعقلانية"

وبالتحديد،التأويلهبماعتماذهاالمفترضنالبحثطريقة-3

تجثئه.يجبالذي"التأويلأسو!"مقابلالتهأويل،"!أفضل

تأويليمقابل،الفضيلةإلىئفضيحستاتأويلأهناكأنفالحال

الرذيلة.إلىينتهيسئرو

النهضةالتهايةوفيالضرر،والفا:الفائدةالبحثهدف-4

التي،الأديانجميعغايةالفضيلةالتأويليتوخىلذا.والرقيئ

بينالإخاءقواعذوترشخوانسجافها،اجتماغهابذلكتجد

والمسيحيونالمسلمونوبخاصيما14(138-.)صالشرقشعوب

وارتقاءالشرق،)نهوضندينئهمابينالمصالحةعلىيتوقفالذين

137(.)ص"المختلفةعناصره

البحثمنهجيةعنأوليةفكرةالأربغالمسائلهذهتعطي

هيتمئزهاسمةأهح!ولعل.النهضويأنطونبخطابالخاصة

غيرعلىم!سئقاتفرضهالذيالمدىفيالمتمتل،البنيويالخلل

فيالبئنالنحوهذاعلىماثلأكانإنوهو.البحثمنمستوى

تضاعيففيكذلكحاضزفهو،"الثانيالجامعةجواب"تمهيد

.الجوابهذا

91الرداب



-وا،4/ا!والت!لخطالتلاؤمثنى:وال!لمانىالدل!ىالمح!ة!!بط

بينللفصلتنتصرمرافعةءحجاجيةصبمثابةالجوافيهذائعتبر
الحقيقيالتساهلشرطباعتبارهوالمدنيةالدينيةالسلطتين

وحدةيتيحوالذي،أوروبافيالمدنيالتمدنأنتبئالذي

المرافعةهذهتنتقدكما.وترتقيلتنهضنالشرقفيالشعوب

خلاصتاتحديذا()الإسلاميالدينفيترىمعاكسةنظرة

إقصائيأصوليدينيخطابفيوتمتنثتخففها،منللأمة

"العربية"المنطقةفيعذةعناصزيستبعد(عبده)كخطاب

وغيز،المسلمغيزالعنصزومنها-الماضيالقرنمطلغ

هذافيأنطونمداخلةاعتبازوبالإمكان...والحداثي،العربي

أهثم،العلمانيالليبراليالخطابمننموذخاالسياق

خصائصه:

التيالأساسيةالمقولةأنفالحقخلافيةمسفماتصاعتماذ-1

والمدنية،الدينيةالسلطةبينبالفصلأنطونمطالبةعليهاتثهض

يعنيلاإذ.بدهيةليست،المشرقيةالنهضةشرطيعتبرهاوالتي

الشرقفينجاخها"الغرب"في!)كالعلمنةماظاهرةنجاخ

سيرورةءتاريخية-ومن،اجتماعيكلمنجزءأئهاذلكخكقا"

همالمامطابقاهناودورهاوضعهاتصوزئفكنلاحضارية

التمذنشرطبأئهاتقذتمالظاهرةهذهبأنناهيك.هناكعليه

إحدىأفي،وذاكلهذانتيجةبكونهائغرفحينفيوالارتقاء،

.وتطورهالرأسماليالنظامتكوقنتائج

بالدينتتعفقأحكاممنأنطونيقذمهماالبابهذافيويذخل

من.اللأحقةمقولاتيماعليهايبنينهائيةحقائقوكأئهاوالدنيا

الدنيا"لتدبيرلاالآخرةلتدبيرلثئزعثالأديان"إنقوئهذلك

)ومنهاالأديانفيهامديدةءخكقثقرونصعنغافلأ(،145)ص

الدينرجالبينبالتناقضقوئهذلكومن.بلدغيرفيالإسلائم(

السلطةوبضعفءفي145(،)صوالذكاءالعقلوأصحاب

145()صطئعهاميئالدينية

إعلانذلكمنالاحتجاجمنطقئضئعفمصادراتاعتماذ-2

فيإنيقولقنكلقوليعلىجدالولابحث"بلاالموافقةأنطون

،"المدنيةالسلطةعنالدينيةالسلطةفصكاياتءئجيزدينكل

لقيصرما"أعطوافيبذلكالأخذتأكيدمنيتبعهوما

7002-12الرساب02

لاأنوهيآنقاوضعناهاالتي"بالقاعدةالعملأيلقيصر..."

.(151)ص"الفضائلإلأالآياتتأويلمنيشتخرج

الأمةهوانتعليفهذلكمنالتماسكوانعدائمالحجةضعص-3

بضعفذلكوربط،والدينيةالمدنيةالسلطةبينالجمعبدوام

لهضازهومافيحتىوتمفقهالشعبمجاراةبسببالأخيرة

الفصلعلىعبدهاعتراضعلىجواتايرذماومنه145(.)ص

نأفالحق915(--015)صالمذكورتئنالسلطتثنبين

نإبل"عليهأنطونتعليقمنإقناغاأكثزالمثفتعبدهاعتراض

"دينالمسيحيالدينأنمن-الأوللخكمالأخيرهذانقاش

التهافتفاضغ-"عقل"دينالإسلاميوالدين"وغرائبعجائب

والدينوالعقلبالخوارقيتعفقمافيخصوصتا،والمغالطات

أسلح!لعبده"الدينية"العقلانيةتبدوحيث172(،-166)ص

نأالصددهذافيويمكنلأنطون"الروحية"العقلانيةمن

عندالشرعظاهرعلىالعقليقذمالإسلامإن"عبدهقوكنقارن

بتعقيب،العقلعلىدعوتهفييعولالإسلاموإن"التعارض

بدلأللدينعظيقاضرزاكفهاالأقوالهذه"فييرىأئهأنطون

لها،ونهشنتفبلها،بالفلسفةكمشتغلين،ونحن.الفائدةمن

بناغعليهايقومالتيالدينيةالفضيلةعلىكحريصينولكئنا،

1(166)ص((عليهاتأسف،الشعوبفضيلةتناطوبهاالأديان

وإهما4،والعلمالعقلبينخلطفهناكالمفاهيمفيالخلما-4

والدينيةالتاريخيةدلالتهفيوالعلماءالعلممفهومتمييزبصدد

هذافيويدخل(ا-66167)صوالوضعيةالراهنةودلالته

المسلمين""لمفهوممعادلأ""العربلمفهومأنطون4استعماالباب

الذيالتمييزالباببهذايلتحقكما018(.)صمنهوبديلأ

القائمالتداخلإهمالبم36(،)صوالدينالفلسفةبينيجعله

الحضاريالمجالبينخلطهكذلكبهيلتحقوقدبينهما

بالبحارالخاصنالطبيعيوالمجال،بالدينالخاصوالثقافي

.89()صوالبخاروالأنهار

ذلكمنالمرجعيةفيوالالتبال!ن،التاريخيالبعد4إهما-5

(014)صالإنسانيوالإخاءوالجهادالاستعبادعنالحديث



سويدانسامي!

والمدلولاتيتفقلاوبما،المعنيةتحديدءدقيقءللمرحلةدونمن

منالعقلاء"منآنذاكالنهضةأعلائمإثاهايعطيهاالتي

إلىيؤذيالذيالأمز167(")ص"الدينورجالالفلاسفة

المواقف.أطرافبرمتناقض!مناسبءبأقوالياستشهادءغير

بالمقذماتتتعلقلاوهي.الافتراضيةالإسقاطاث-6

الوقائعإلىأيضتاتتعذاهابلفحسبومسنماتها

منأنطونيذكرهماإلىبالنسبةالأمرهوكماواستنتاجاتها،

تباغاوالمسلمينالمسيحيينقيلمنالسلطةبصددوتفريطإفراط

018(.)ص

القول-فيالحالهوكما،والتصوراتالأحكامفيالتناقضن-7

وإصلاحالفضيلةعلىالناسحضنالأديانغرضنإن-ناحيةمن

والقولي99(؟)صالشعوبمدنئةسكح!وإئها144()صشؤونهم

التداخلالدينيةالسلطةشؤونمن"ليسإئه-ثانيةناحيةمن-

ثمرةأوروبافيالمدنيالتمدنوان144()ص"الدنيويةالأمورفي

015(.)صالمدنيةعنالدينيةالسلطةفصلي

علىواجتاالتويل"أفضل"يجعلفأنطون.التأويلبؤش-8

الموقع،هذافيرشدوابن)والجامعة(نف!شهويضع،العاقل

علىبناءلهممثلأعبدهمنيجعلالذي"التأويلأسو!"مقابل

بذلكفئخضعبه،القائمعلىمسئقايفرضهاالتيالنتيجة

للعقل.()الموضوعالنصإخضاعبدك()المفروضللنصنالعقل

المسيحقولبصددإجرائئآيمارسهحينففنغايبدولاوهو

بل151(.-015)صلفه"لفهومالقيصرلقيصرما"أعطوا

فيسابقءتمئلإنجافيعنحديثهفيومحدوذاسطحئآيبدو

يكتفيلاإذ138(،)صالحسدإلىرشدابناضطهاذنسبته

قرطبةفيوالسياسيةوالدينيةالفكرويةالصراعاتباختزال

)الحسد(الاجتماعيالنفسيالعنصربذلكرشدابنمحنةأياتم

302(.)صالعلماءشهادةلتفسيرمعيازاأيضتايجعلهبل

موضوعاتهفييتمئللاوهو.للخطابالدينيالطابع-9

سبيلعلى.أيضتاومفرداتهتكوينهفيبل،وحسبومواقفه

الفةقتحهانجئمبالذاتوالقياموالاستقلالالحريةإنقوئهالمثال

.31!الإسلامي-العربيالسياقىفيالعلمانية.

الديني.بالطابعمثقل"اثعلماني"انطونخطاب

تكوينهفيبلفحسبومواقفهموضوعاتهفيلا

ايضا.ومفرداته

منزهةكهاالأديان"طبائعوإن14(،0)صشعبصوكلأميمالئى

شأنلإصلاحالفهمنئستمذوكهاالخيرإلقوداعيةالشزعن

فيشصمتهئيثئرقوتعالىسبحانهالفه"وإن141(،)صالبشر"

141(...)صالأشرار"وعلىالصالحينعلىالأرضهذه

حقيقةعنتعئرلاناقصةتبقىالتسغالملاحظاتهذهأنعلى

التقليديالخطابإلىأقرقيئثديهفهي.العلمانيالخطابهذا

تختمنأئهاذلك(؟)الليبراليالحداثيالخطابإلىمنه()الديني

أهمئتها(.)علىفيهالحاكمةأوالمحذدةالعناصزليستبجوانب

للأولىمكمكةليستأخرىبأوجهيلئمالخطابهذافيوالتدقيق

الرياديودورههوئتهتحديدفيأيضتاحاسمةبل،وحسب

ضرورك!صفاقيمنجميغايسفهاماإلىالتنبيهولعل.المفترض

:ثلاثفيالصفاتهذهتلخيمنوبالإمكان.استعراضهاقبل

آفاقيأمامالباقيتفتحمسائلطرقيفيخصوصتا،الطرافة-

مختلفة.إشكالياتجديدة/أو

تعرفلاأونهاياتهاتبلغلامعفقةفيهاالمطروحةالمسائلبقاء-

تطرحها.التيللمشكلاتحلولأ

وأالحلولهذهإلىبهاتنهضمناسبةجدليةإلىافتقازها-

بعدها.ماوإلىالنهايات

وقد.الاستكماليةالملاحظاتبعضبإثباتيأتيمافينكتفي

عنالمستتثةالتصوراتفيالنظرلإعادةفرصةتمفيهافييكون

عموقا:والنهضويخصوصتا،الليبراليالخطاب

المجالفيالبقاءعلىوالحرصن،البحثمجالاتتمييز-1

كتبه)فيالدينبينالتمييزإلىبالنسبةالحالهوكماالواحد،

.(137)صله(وممارستهمتأويلهم)فيالدينورجالي(وأصوله

الخاصنالدوردابراز،الوطنيالولاءعنالدينيالولاءتمييز-2

والسلطةالدينيةالسلطةبينالمواجهةفيالمدرسةتؤذيهالذي

.(471)صالمدنية

المدنيةالسلطةقبلمنالديناستعمالظاهرةتفسيز-3

أعدائهالمحاربةسعيابينهما،التعارضمنالرغمعلى()الملكية

.(701)ص(والاشتراكيين)الجمهوريين

21ا!ثيداب



!أالآ!!ثوأثالماإثللالصمكىوالعلماثئ:اثدلثىالثهضهخطاب

بالمرسلينالخاصةالظاهرةإلىالأحاديةغيزالرؤية-4

السلبيوجهثهابقخط،الشرقإلى)والأميركيين(الأوروبيين

.(571)صوالإيجابي

)الديني(للتقليدالمتجاوز(العلماني-)العلميالمتقذئمالموقص-5

حقمنالأديانجحوبىأوالإلحادحقاعتبارفيوالماثل

(142)صالاعتقادفيالإنسان

،الكبرىالدولفي()العسكريةالأوضاعتطوراترصذ-6

الرأسماليالنظامظلفيالعالميةالسياسيةللصراعاتبوعي

.(146)ص

السائدةالرأسماليةالفكرويةسماتأهئمعلىالقبض-7

ذلكفيالسياسةأساشباعتبارها(الخداع،الكذب)الرياء،

146(.)صالعصر

أوليةاستنتاجات-7

()القاهرةوالنيل()الإسكندريةالمتوشطضفافعلىاثنان

دينيورجلجهة،منمتنوروصحافيعلمانيمثقص.يتحاوران

عاتممئةمنأكثرمنذانيبدأ،ثانيةجهةمنالدولةمفتءفي

الاستبدادوسندال!()البريطانيالاحتلالمطرقةتحتنقاشتا

كبرىصفحاتعلىيجريالنقاش.بعدينتيمائا(،)العثماني

إثارةالموضوعاتأكثزويطرق،آنذاكالمصريةالدوريات

وأالمحاباةتغرفلاصارمةءوجذريةمنهجيةصوبصورةص،وحيوية

غرائبالمسيحيةإن)كالقولالتجريححدودإلىتصلبلتكاد،

وأابتذالدونمنإئما.(عاقلغيروالمفتيوإن،وعجائب

(رشديسلمان)كحالةالدتمتفدرفتاودونوبخاصةءمن،بذاءة

إلىتجزأو(زيدأبوحامدنصرص)كحالةالأزواجبينتفرقأو

نوالإلىالعظمجلالصادق)منوالسجونالمحاكم

وأ(فوده)فرجلتغتالئتثئحذسكاكيندونومن.(..السعداوي

(.كثيرينحالهو)كمالتهذدأو(محفوظ)نجيبلتعوق

جامعةوإلى،للسلطنةحليفشرقيةجامعةإلىداعياناثنان

مخاضنيعلناننهضويانخطابانللإنكليز.حليفإسلامية

مجددةأصوليةإسلاميةأو،مطلقةحداثيةعلمانية.الانبعاث

7002-21بليداا22

،المناظرةوادالتالحوارأصوكمنهما:ونتعفم،اليومنقرأهما

.والمثابرةوالجذ،والعمقوالتواضغ

)الأميركية(العولمةمطرقةتحتمنهما،ونتعفماليومنقرأهما

وأوالقومي()السلفيالدينيالاستبدادوسندابالمتوخشة

.()الحديثالوطني

لاالنهضةخطابفمأزنيخمعهما:ماوالحدودالإنجازاتفي

في-كذلكيقوموإئما،البنيويةمعطياتهعلىمعائ!تقتصر

التيالتاريخيةالاجتماعيةالأخرىجدليةءبالبنىبعلاقةصالتحاقه

اجتماعيةنظرةهو.النهضوفيالخطالتيعوزومابهايرتبط

.الذاتوإلىالموضوعإلى،منفتحةوجدليةمتكاملة،وتاريخية

التاليةالعناوينمضموتهتوجينأنيمكنماونتعفمنقرأ

والآخرالذاتإلىالنقديةالنظرة-

(.أمينوسمير)العرويوالمعاصرةالتاريخيةالنظرة-

(الإنتاجونمطالاجتماعي)النظامالجدليةالمتكاملةالنظرة-

(الإلحاديوالتراثالعظم)صادقالجذريةالماديةالعقلانية-

إلىالعراقمن،والطبقاتالشعوب)قضاياالثوريالالتزام-

.(...المخئمات

والدوائر،،المجالات)فيالفغاليةالمفترضةالمنهجية-

.(والمراتب،والمستويات

بيروت

سويدانساميد.

فيابحاثحولناتهساللبناليةالجاحعةفيا/،-دبيالنقدآستاذ

السردفضاءات،والتحمويهالمتاهة،الرواتيالنص


